
 يتســـاءل المســـؤولون في العديد من 
الـــدول حول العالم، كيـــف يمكن أن نفهم 
الشباب ونتعرف على تطلعاتهم؟ ويدعي 
البعض أن الفشـــل في احتـــواء الأجيال 
الجديـــدة، يرجـــع لصعوبة فك طلاســـم 
عقول الشبان واســـتيعاب رغباتهم. ومع 
لتشـــريح  والمحاولات  الوســـائل  تعـــدد 
الفكـــر الجامـــح للشـــباب العربـــي، بدت 
استطلاعات الرأي الأكثر معرفة بمطالب 

الشبان وميولهم.
لجـــأت العديـــد مـــن دول العالـــم في 
ســـبر  إلـــى  الأخيـــرة  عامـــا  العشـــرين 
الآراء كوســـيلة لفهم وتحليـــل ما تتطلع 
وكانـــت  والشـــباب.  المجتمعـــات  إليـــه 
اســـتطلاعات الـــرأي في البدايـــة تهدف 
للتنبـــؤ بنتائج فعاليات مثـــل انتخابات 
أو قيـــاس مـــدى تأثير قـــرارات حكومية 
محتملـــة، لكن ســـرعان مـــا تحولت إلى 
علم ودراســـة يمكن البنـــاء عليها لتفكيك 
تركيبـــات معقدة من تطلعات الشـــعوب، 
خاصة القطاع الشبابي الذي يمثل النواة 

في أغلب الاحتجاجات.
وكان للعرب نصيب الأسد من غضب 
الشباب الكامن والمتصاعد عبر مظاهرات 
انطلقـــت بقوة منذ عـــام 2011، في الثورة 
التونسية ولا تزال روافدها مستمرة، في 
العديد من الدول العربية. وبالتوازي مع 
حـــدة التعارض بين التطلعات والمطالب 
الشبابية وفشل الكثير من الحكومات في 
احتواء طموحات الشباب وفي السيطرة 
على غضبه، حاول بعض من الأكاديميين 
البحث في سبل تحويل آمال الشباب إلى 
لغة علمية مدروسة واستراتيجيات عمل 

يمكن البناء عليها.

اســــتطلاعات  إلى  اللجــــوء  ويعتبــــر 
الرأي حلا في طريق الســــعي إلى تكوين 
رؤية دقيقة وواضحة حول الشــــباب، بعد 
أن حققت نجاحــــا وفاعلية في العديد من 
بلدان العالم وقدمــــت خارطة فهم مبدئية 
للربط بين الحكومة وشــــبابها. ولكن ذلك 
لا يرفع عن استطلاعات الرأي الانتقادات 
ولا بعض النقائص التي تشوب تحاليلها 

ونتائجها.
المنظمتــــان  احتفلــــت  ومؤخــــرا 
و“عيون“،  العربيتان، ”المؤشــــر العربي“ 
بمرور اثني عشــــر عاما علــــى ظهورهما، 
كمراكز بحثية متخصصة في ســــبر الآراء 

والتعرف على رؤى الأجيال الشابة.
مع  بالتعاون  المؤسســــتان،  وقامــــت 
البريطانــــي  الدوليــــة  العلاقــــات  معهــــد 
”شــــاتام هــــاوس“ بإنتاج ما يقــــرب من 3 
آلاف اســــتبيان متخصص للشباب. وبنى 
كل اســــتبيان قاعدته الاســــتطلاعية على 
عينة من 3 آلاف شــــاب مــــن الفئة العمرية 
التــــي تتراوح بيــــن 18 و29 عاما. واختير 

هؤلاء الشبان من 15 دولة عربية.
وفــــي كل مــــرة كانــــت نتائــــج العديد 
مــــن الاســــتطلاعات مختلفــــة المواضيع 
تأتــــي بنتائــــج لافتــــة للانتبــــاه وأحيانا 
مفاجئة وغير متوقعــــة، واهتمت بالعديد 
من المحــــاور في مجالات مثــــل تلك التي 
تخص النظم السياسية والتعليم ومواقع 
التواصل الاجتماعي والزواج، وغير ذلك 
مــــن القضايا التي تمس الأجيال الجديدة 

بصورة مباشرة.

آلية سياسية فعالة

تعتمد الأحزاب وبعض الشــــخصيات 
السياسية في الكثير من الأحيان وخاصة 
إبــــان الحمــــلات الانتخابية علــــى نتائج 
اســــتطلاعات الــــرأي وأرقامهــــا لتحويل 

لبنــــاء  وتســــعى  السياســــي  خطابهــــا 
استراتيجياتها وأهداف على أساس هذه 

النتائج.
ويقول الباحث المصري، عاصم شرف 
الدين، الذي يعمل منذ خمســــة أعوام مع 
منظمة ”المؤشــــر العربي“، واشــــترك في 
العديد من استبيانات الشباب، إن الأرقام 
والإحصــــاءات فــــي الاســــتطلاعات التي 
عقدت خــــلال آخر ثلاثة أعوام تســــتحق 
دراسة عميقة، ويجب أن تكون على مكتب 

كل مسؤول عربي.
ويضيف فـــي حديث لـ“العـــرب“، أن 
الـــدول الغربيـــة باتت تعتمد على ســـبر 
الآراء كآليـــة مباشـــرة لاتخـــاذ القرارات 
وتغيير القوانين واختيار المســـؤولين، 
”وفـــي دول مثـــل سويســـرا والســـويد 
وبعض الولايات الأميركية، يتم استخدام 
الاستبيانات حول القرارات المحلية قبل 
اعتمادهـــا للتأكـــد مـــن قبولهـــا من قبل 

السكان والأهالي“.
ويشير شـــرف الدين، إلى أن الشباب 
في بعض الـــدول المتقدمـــة نجحوا في 
إلغـــاء أو تعديـــل أو تغييـــر الكثيـــر من 
القرارات الخاصـــة بالقرارات المصيرية 
مثل تلـــك المتعلقـــة بالميزانيـــة العامة 
بفضـــل حمـــلات دعـــت للتصويـــت في 

استبيانات ضد قرارات الحكومة.
ويؤكد الباحـــث المختص في مجال 
استطلاعات الرأي أنه في بلادنا العربية 
والتـــي يمثـــل فيها الشـــباب الشـــريحة 
الأكبـــر، مـــا زالت تقنيـــات ســـبر الآراء 
فـــي حاجـــة للدعم لفهم طبيعـــة ورغبات 
وتطلعات الأجيـــال الجديدة، لأن النتائج 
التي أســـفرت عنها بعض الاســـتبيانات 
كانـــت مفاجئـــة، وبعضهـــا جـــاء عكس 
التوقعات مثل اســـتطلاع موقف الشباب 

حول الأديان.
وأثار اســـتطلاع رأي أجري في العام 
2018 محـــور علاقة الدين بالسياســـة في 
البلدان العربية، الكثير من الجدل، حيث 
ذكـــرت النتائج أن ثلثي المشـــاركين في 
الاســـتطلاع رأوا أن الديـــن يلعـــب دورا 
مؤثـــرا فـــي المنطقـــة، ولكـــن 79 بالمئة 
أشـــاروا إلى أن المؤسســـات الدينية في 
بلادهـــم تحتـــاج للإصلاح، وانقســـموا 
بشـــأن طبيعة تأثيـــر الديـــن، واتفق 50 
بالمئـــة مع عبارة ”أن القيـــم الدينية في 
العالم العربـــي تعيق تقدمه“ في حين لم 

يتفق معها 42 بالمئة.
التقاريـــر  مـــن  الكثيـــر  وتســـاءلت 
الإعلامية والتحليلية عـــن علاقة ونظرة 
الشاب اليوم إلى الدين وطرحت بعضها 
مواضيع مـــن قبيل ”هل يتجه الشـــباب 
العربي إلى إدارة ظهره للدين ولرجاله؟“.
وتقـــول الأكاديمية بكليـــة الاقتصاد 
والعلـــوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، 
ليلى علي، إن الاستبيان الخاص بقياس 
علاقـــة الدين بالدولـــة أثار الجـــدل لأنه 
اقتحـــم قضية شـــائكة يخشـــى كثيرون 
التحدث عنها ومناقشـــتها والبحث فيها 

أيضا.
وتضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”المثير في الأمر لم يكن الاســـتبيان، لكن 
آراء ومواقف الشباب المستطلَع، والذي 
جاء عكس ما يروّج له المســـؤولون بأنه 
سطحي وساذج، فقد عكس كما هائلا من 
التناغم بين اهتمامات الشـــباب وطريقة 
إدارة الشـــأن السياســـي والدينـــي فـــي 

بلدانهم“.
وتعتبر علي أن أهم ما 

يمكن قراءته من نتائج 
الاستطلاع، هو 

حجم حيرة جيل 
يعيش عصر التقدم 

التكنولوجي والتواصل 
الحضاري، وفي نفس الوقت يتعامل مع 
مؤسســـات دينية لم تطور نفسها. وجاء 
الانقسام واضحا بين شخص يميل نحو 
فصل الدين عن السياســـة، وآخر لا يزال 
يـــرى أن الدين جزء مـــن مناحي الحياة، 
لكنه يشعر بأن رتابة المؤسسات الدينية 
القائمة هي التي عكست النموذج السيء 

للتداخل بين الدين والسياسة.
وفي جميع الأحـــوال اتفقت الأغلبية 
العظمى من الشباب على ضرورة تجديد 
المؤسســـات الدينية، بغـــض النظر عن 

اتجاهها أو لون عقيدتها.
ويلعب ســـبر الآراء بمختلف أنواعه 
دورا أكبر من الناحيـــة الاجتماعية التي 

تبـــدو في البلـــدان العربية أكثـــر تأثيرا 
وفاعلية من السياسة في التغيير.

ولفت أحمد عفيفي، شـــاب في نهاية 
القضايـــا  أن  إلـــى  العشـــريني،  العقـــد 
الاجتماعيـــة ومـــا ينتج مـــن إحصاءات 
وآراء عينات من الشـــباب تخصها تبدو 
أكثر ســـهولة من ناحيـــة دمجها ودفعها 
لتحقق التأثيـــر المطلوب علـــى قرارات 

الحكومات العربية.

مؤثرات اجتماعية

يمثل استبيان أجرته منظمات عربية 
بالتعاون مـــع منظمة الصحـــة العالمية 
التابعـــة للأمـــم المتحدة فـــي مصر في 
العـــام 2016، علـــى عينة تضـــم أكثر من 
عشـــرة آلاف شـــاب، لمعرفة مواقفهم من 
تعاطـــي المخـــدرات، نموذجـــا حيا على 
قدرة الاستطلاعات الشبابية على تحقيق 

تغير ملموس في الساحة الرسمية.
اتفـــاق  وقتهـــا  النتائـــج  وأظهـــرت 
الغالبية العظمى من الشبان على سهولة 
الحصـــول على المخـــدر، وتزايد الإقبال 
عليـــه، ورأى 65 بالمئة منهم أن أســـباب 
بالاكتئاب  بالشـــعور  تتعلـــق  التعاطـــي 

والإحباط والفشل.
وتســـببت تلك الإحصـــاءات في عقد 
مؤتمر ضخم حضره مســـؤولون، ونتج 
عنـــه إطـــلاق حملـــة واســـعة للتوعيـــة 
بالإدمان وإنشـــاء خط ســـاخن لمساعدة 
المدمنين علـــى التعافي، وحققت الحملة 

وقتها نتائج كبيرة.
وكشف عفيفي، 

لـ“العرب“ أن ”سهولة 
تنفيذ إصلاحات 

اجتماعية 

بناء على 
الاستطلاعات 

الشبابية مقارنة 
بالسياسية، تعود 

إلى نظرة الحكومات التي ترى 
أن للسياسة قدسية لا يفترض 

المساس بها، ولا يتم تعديلها إلا 
من قبل القادة وأصحاب النفوذ 
والقرار، وهناك عشرات الأمثلة 

التي تدل على قوة المؤثرات 
الاجتماعية على حساب المؤثرات 

السياسية والاقتصادية“.

وجـــاء اهتمـــام الحكومـــة المصرية 
العـــام المنصرم بالصحة النفســـية بعد 
اســـتطلاع رأي كشف عن تنامي المشاكل 
النفســـية لدى الشـــباب، بإطلاق حملات 
حكومية للكشـــف المجاني، متناقضا مع 
عدم اســـتجابة المســـؤولين لاســـتطلاع 
آخر فـــي العام ذاته قـــال إن الحكومة ما 
زالت تهيمـــن على الإنتاج رغم زيادة دور 

القطاع الخاص في العقد الأخير.
وكان اســـتبيان عام 2018 قد ذكر فيه 
ثلث الشـــباب أنهم يعرفون شخصا على 

الأقـــل يعاني من أزمة نفســـية، ورأى 80 
بالمئـــة من الشـــبان المشـــاركين أنه من 
الصعب الحصول على رعاية طبية جيدة 
لمشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب في 

البلاد العربية.
بينما ذكر اســـتبيان آخر أن الشباب 
يؤمنـــون بـــدور مهيمن للحكومـــة، وذكر 
غالبيـتهـــم أنه من مســــؤولية الحكومـة 
توفيــــر الخدمــــات والحمايــــة لجميــــع 
المواطنيــــن، بمــــا فــــي ذلــــك التعليـــم 
الطاقــــة  ودعــــم  الصحيــــة  والرعايــــة 
ثلـــث  ورأى  والإســــكان،  والوظائــــف 
الشــــباب العربــــي أن علــــى الحكومـات 

سـداد ديون جميـع المواطنيـن.
وتشير أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
لبنى عزيـــز، إلى أن نتائج اســـتطلاعات 
آراء الشباب تخضع للكثير من القراءات، 
لاســـيما في مـــا يخـــص اســـتبيان دور 
الحكومـــة، لكن أهـــم ما يمكـــن فهمه أن 
وعكس مـــا يقال عنه  الشـــباب العربي – 
دائما في الإعلام بأنه متمرد ويميل لهدم 
النظام – أظهر أنه يدعم ويريد الاستقرار 
وينتظر من الحكومات تحســـين أحواله 

المعيشية.
وقالـــت فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
”صحيح أن بعض الاســـتطلاعات تعكس 
تردد الشـــاب في تغييـــر ذاته، وتصويب 
خياراته ومراجعة طموحاته مقابل رغبته 
في إلقاء المســـؤولية كاملة على شخص 
آخر أو جهة أخرى، حيث كشفت النتائج 
رغبـــة البعض فـــي أن تســـدد الحكومة 
ديونه، لكـــن في النهاية يظل اســـتطلاع 
الرأي مؤشرا هاما للإصلاح الاقتصادي، 

وفهم تطلعات الشباب“.

استجابة سريعة

طالبت عزيز بضرورة 
الاستجابة للاستبيانات 
بسرعة، باعتبارها مسألة 
شديدة الأهمية، 
لأنها تتعامل 
بشكل طارئ 
مع وضع 
المجتمع 
وأحلام شبابه، 
وتشبه خارطة 
طريق جاهزة لكل 
مسؤول عربي للبدء في 
حملة إصلاح وتعديل 
السياسات الأساسية، 
وقالت ”التعامل مع 
النتائج في استطلاعات 
الرأي لا يحقق استقرارا 
اجتماعيا فقط، بل 
يجنب الحكومة 
الفوضى والاحتجاجات 

والإضرابـــات، وهـــو ما يعني مكاســـب 
مشتركة للشباب والمسؤولين“.

وتعد استطلاعات الرأي، أحد أبواق 
الشـــباب للتعبير عن أنفســـهم في بلدان 
عربيـــة تنخفض فيهـــا أدوات التنفيس، 
وقد تقدم قـــراءة تحليلية جيدة لمواجهة 
مخاطر وقضايا لها أبعاد قومية وأمنية.

وتولـــي الحكومـــات العربيـــة اليوم، 
ومـــن بينهـــا المصريـــة، اهتماما خاصا 
بمواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لكنها لم 
تنجح بصـــورة كاملة في مواجهة تحدي 
الشائعات ومجابهة الخطاب التحريضي 
على المنصات الإلكترونية الذي يستهدف 

إثارة الشباب ضد سياساتها.
وكشـــف ”المؤشـــر العربـــي“ العـــام 
الماضـــي عن إحصائية مفادها ســـيطرة 
مواقع التواصل بصورة شبة كاملة على 
المنصـــات التي يســـتقي منها الشـــباب 
الأخبـــار، واختار أكثر مـــن 80 بالمئة من 
العينة، مواقع التواصل كمصدر رئيسي 
لمعرفـــة الخبـــر والمعلومـــة بالمقارنـــة 
باســـتبيان مشابه أقر بأن نحو 70 بالمئة 
في عـــام 2015 يتخذون منصات التواصل 
بوابـــة أولـــى للمعلومـــات الإخبارية، ما 
يعني زيادة احتـــكار الإنترنت للمعلومة 
والخبـــر علـــى حســـاب وســـائل الإعلام 

التقليدية.
وبالرغم من أن المعلومات الأساسية 
غيـــر مثيرة أو جديـــدة، غيـــر أنها تبين 
المقطع الأهم في أسباب ارتباط الشباب 

العربي بالمواقع الإلكترونية.
متوقعـــة  غيـــر  الإجابـــات  وجـــاءت 
مـــع تـــراوح الأســـباب بين الكســـل في 
القراءة وعدم الثقة فـــي صانعي الأخبار 
الإذاعيـــة  والمحطـــات  الصحـــف  فـــي 
والتلفزيونية، بالإضافة إلى سهولة أخذ 
المعلومة مـــن المواقع الإلكترونية، لأنها 
تأتي ضمن تصفحهم التقليدي والمعتاد 
لتلـــك المواقع، أي أن الأمر لا يرتبط ببذل 

مجهود إضافي لمعرفة أخبار العالم.
ويشـــبه البعض اســـتطلاعات الرأي 
بكنـــز ضخـــم يحتـــاج إلـــى الكثيـــر من 
التنقيب للوصول لمعلومات قيّمة توضح 
الطريـــق لفهم الواقع والتنبؤ بمســـتقبل 

الأجيال الجديدة.
وتكمن النقطة المشـــتركة بين غالبية 
الاســـتبيانات التـــي تركز على الشـــباب 
العربـــي، فـــي إبـــراز وكشـــف الصـــورة 
النمطية المغلوطة عن فئة الشباب، حيث 
تظهـــر أحلامهم وطموحاتهـــم الحقيقية 
وتبيـــن أنها لم تعد قاصرة أو ســـطحية، 
كما يحاول أن يصورها البعض، وهي في 
الحقيقة أفكار مشـــروعة لجيل براغماتي 
بات لا يؤمـــن بالمثاليات أو الشـــعارات 
الرنانـــة، وكل ما يتمنـــى تحقيقه التطلع 
لمســـتقبل أفضـــل مبنـــي علـــى النزاهة 

والشفافية والوضوح.

يلتجئ السياســــــيون وأصحاب القرار إلى اســــــتطلاعات الرأي كوســــــيلة 
لدراسة وتحليل آراء ومواقف المجتمع وخصوصا فئة الشباب، حيث ترجع 
غالبية الحكومات العربية، التي تواجه اليوم معارضة ومظاهرات شــــــبابية، 
فشل سياساتها واستراتيجياتها الموجهة للشباب إلى عدم وعي هذه الفئة 

والعجز عن مجاراة طموحاتها الجامحة وعالية السقف.

استطلاعات الرأي نافذة الحكومات على تطلّعات الشباب العربي
نتائج الاستطلاعات تكشف حقيقة جيل الألفية وترفع عنه الصورة النمطية التي تختزله في السطحية

شباب غاضب في غياب سياسات تحتويه

شباب
الأحد 2020/01/05
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استطلاعات الرأي تعد 
أحد أبواق الشباب للتعبير 

عن أنفسهم في بلدان 
عربية تنخفض فيها أدوات 
التنفيس، وقد تقدم قراءة 

تحليلية لمواجهة مخاطر 
لها أبعاد قومية وأمنية

محمود زكي
كاتب مصري

في بلادنا العربية والتي 
يمثل فيها الشباب الشريحة 
الأكبر، ما زالت تقنيات سبر 
الآراء في حاجة للدعم لفهم 
طبيعة ورغبات وتطلعات 

الأجيال الجديدة س بقي ص خ ا ن بي
ــة أثار الجـــدل لأنه 
ئكة يخشـــى كثيرون 
شـــتها والبحث فيها 

تصريـــح لـ“العرب“، 
يكن الاســـتبيان، لكن 
ب المستطلَع، والذي 
ه المســـؤولون بأنه 
عكس كما هائلا من 
ت الشـــباب وطريقة 
ســـي والدينـــي فـــي 

هم ما 
ج 

صل 
س الوقت يتعامل مع
 تطور نفسها. وجاء
ن شخص يميل نحو
اســـة، وآخر لا يزال
الحياة، مـــن مناحي
 المؤسسات الدينية
ست النموذج السيء

والسياسة.
ــوال اتفقت الأغلبية
ضرورة تجديد على
ة، بغـــض النظر عن

دتها.
راء بمختلف أنواعه
التي الاجتماعية ـــة

ب لاكتئ ب ور ش ب ق تت ي ط ت ا
والإحباط والفشل.

وتســـببت تلك الإحصـــاءات في عقد 
مؤتمر ضخم حضره مســـؤولون، ونتج 
عنـــه إطـــلاق حملـــة واســـعة للتوعيـــة 
بالإدمان وإنشـــاء خط ســـاخن لمساعدة 
المدمنين علـــى التعافي، وحققت الحملة 

وقتها نتائج كبيرة.
وكشف عفيفي،

”سهولة  أن لـ“العرب“
تنفيذ إصلاحات 

اجتماعية 

بناء على
الاستطلاعات

الشبابية مقارنة 
بالسياسية، تعود

ترى إلى نظرة الحكومات التي
أن للسياسة قدسية لا يفترض 

المساس بها، ولا يتم تعديلها إلا 
من قبل القادة وأصحاب النفوذ
والقرار، وهناك عشرات الأمثلة
التي تدل على قوة المؤثرات

الاجتماعية على حساب المؤثرات
والاقتصادية“. السياسية

تصريح ي ف ت وق
”صحيح أن بعض الاســـتط
تردد الشـــاب في تغييـــر ذ
خياراته ومراجعة طموحات
في إلقاء المســـؤولية كامل
آخر أو جهة أخرى، حيث
رغبـــة البعض فـــي أن تس
ديونه، لكـــن في النهاية ي
الرأي مؤشرا هاما للإصلا

وفهم تطلعات الشباب“.

استجابة سريع

طالبت
الاستجاب
بسرعة، باع
ش

و

طر
مسؤول ع
حملة إ
السياس
وقالت
النتائج ف
الرأي لا ي
اجت
ي
الفوضى

الأجيال الجديدة
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